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يدرس هذا البحث عدالة الإمام علي )( الاقتصادية التي تركز على المجالات 
العدالة  لمعنى  ناه  خصصَّ الثاني  والمحور  العدالة  معنى  وهو  الأول  المحور  الآتية: 
الرابع  المحور  وأمّا  العدالة.  أهمية  فيه  ودرسنا  الثالث  المحور  يليه  الاقتصادية 
جاء  وختامًا   ،)( علي  الإمام  دولة  سبق  الذي  الاقتصادي  الوضع  فيه  فدرسنا 
المحور الخامس الذي نظرنا فيه إلى العدالة الاقتصادية للإمام علي )( وفي كلِّ 
ذلك انتهجنا طريق الإيجاز إذ لا يمكن أن نستوفي الحديث عن حياة أمير المؤمنين 

)( وانجازاته الفكرية، وكيف لنا أن نحصي الرمل أو النجوم أو قطرات المطر.
ثمَّ  البحث  إليها  ل  توصَّ التي  النتائج  أهم  ت  ضمَّ بقائمة  البحث  انتهى  وقد 

المصادر والمراجع.

ملخص البحث
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Abstract

This research deal with Imam Ali's(pbuh) economic justice focusing on the 

following areas: the first axis is the meaning of justice and we will devote the 

second axis to the meaning of economic justice followed by the third axis in 

the importance of justice. And we will talk in the fourth axis about the eco-

nomic situation that preceded Imam Ali state (pbuh) and the fifth axis (the last 

one) in Imam Ali's (pbuh) economic justice and it's price taking into consid-

eration brevity because speaking about a part of Imam Ali's (pbuh) life which 

cannot be captured.

The research is concluded with results and recommendation and then we 

wrote the most important sources and references.
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توطئة
تعــد العدالــة أبــرز ســمه تلحظهــا 
الرعيــة في مــن يديــر شــؤونها، ومــن 
صورهــا عدالتــه الاقتصاديــة، إذ مــن 
خلالهــا يكــون الحاكــم مصداقًــا للعــدل 
في رعيتــه، وهــي دليــل قطعــي على ســعة 
بمســؤوليته  وشــعوره  الحاكــم،  أفــق 
مــا  فمتــى  تجــاه عيــال الله في أرضــه، 
عــد الحاكــم نفســه إنــه خليفــة الله في 
هــذا  بتحقيــق  ملزمــا  يكــون  أرضــه، 
الجانــب في حكومتــه، فضــا عــن كونهــا 
ــة التــي أودعهــا الله  مــن الأمــور الفطري

تبــارك وتعــالى في خلقــه.
يــرى بعضهــم أن إقحــام الإســام 
شــكل  هــو  الاقتصــادي  النشــاط  في 
الافتعــال،  أو  التطــرف  أشــكال  مــن 
فالإســام كــا يقولــون عقيــدة وشريعــة 
الاقتصــاد  وعــالم  بالثبــات،  تتميــز 
والمتغــرات  الســوق  حركــة  تحكمــه 

الاقتصاديــة.
التعامــل  يمكــن  لا  أنــه  والحقيقــة 

مــع الاقتصــاد بهــذا المنطــق النفعــي، 
متكامــل  حيــاة  منهــج  فالإســام 
ــية  ــة وسياس ــات اقتصادي ــل توجيه يحم
واجتماعيــة إلى جانــب العقيــدة والعبــادة 
عــى  تعــرف  مــن  وكل  والأخــاق، 
يــدرك  الإســامي  الاقتصــاد  منهــج 
الاقتصاديــة  الإســام  توجيهــات  أن 
منــارات هاديــة للمســلمين في ظــام 
تقــدم  التــي  الاقتصاديــة  الأنظمــة 
أمتنــا  إن  متغايــرة،  قيــاً  للمســلمين 
المناهــج  مــن  لديهــا  الإســامية 
الاقتصاديــة أقومهــا ومــن النظــم الماليــة 

. ســلمها أ
ــك  ــاني تل ــن مع ــى م ــد معن ــد نج فق
ــدول  ــض ال ــة في بع ــة الاقتصادي العدال
ــا  ــة، ف ــام بصل ــت إلى الإس ــي لا تم الت
يعنــي ذلــك أنهــم أفضــل مــن المســلمين، 
ــم  ــع الحاك ــاني يض ــب إنس ــو جان ــل ه ب
ملزمًــا  يكــون  بــأن  محكوميــه،  أمــام 
فكيــف  الاقتصــادي،  العــدل  بتوفــر 
ــن بالشريعــة  ــوكان حاكــاً مســلمً، يدي ل



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

315

.................................................................................�إيثار ن�صير دواره العبا�س

المحمديــة، وخليفــة لله في أرضــه، فــاذا 
ســتكون صــورة العــدل الاقتصــادي، 
بالشــعارات  البعــض  ينخــدع  ربــا 
العدالــة  عــن  الإعــام  ينقلــه  ومــا 
ــن  ــدول، ولك ــض ال ــة في بع الاقتصادي
هــل هــي عدالــة اقتصاديــة عامــة لجميــع 
يتصــور  أن  يمكــن  لا  المحكومــن؟، 
العقــل ذلــك المعنــى، ولكــن في دولــة 
يخاطــب  الــذي   ،)( عــي  يحكمهــا 
غــري  صفــراء  يــا  حمــراء  يــا  الدنيــا 
ــى. ــذا المعن ــن ه ــص ع ــا محي ــري، ف غ
»فــإنّ العدالــة الاقتصاديّــة في ظــال 
شــعارًا  ليســت   )( عــيّ  حكــم 
ــد  ــادّ لا محي ــج ج ــي نه ــل ه ــب، ب وحس
عنــه«)1( فكيــف يــا تــرى يكــون العــدل 

الاقتصــادي فيهــا؟.
ومــا أحوجنــا اليــوم كمســلمين، بــل 
مــا أحــوج العــالم إلى العــدل الاقتصــادي 
وأن ينهــل مــن عظــاء الدهــر، كعــي 
هــذا  فكــرة  جــاءت  لذلــك   ،)(
الــذي ســيكون عــى شــكل  البحــث 

محــاور.
المحور الأول: معنى العدالة:

للجوهــري:  الصحــاح  في  جــاء 
العــدل: »خــاف الجــور. يقــال: عــدل 
عليــه في القضيــة فهــو عــادل. وبســط 
أهــل  مــن  وفــان  عدلــه...  الــوالي 
المعدلــة، أي مــن أهــل العــدل. ورجــل 
عــدل، أي رضــا ومقنــع في الشــهادة. 
ــوم عــدل  وهــو في الأصــل مصــدر. وق
وعــدول أيضــا، وهــو جمــع عــدل. وقــد 

عــدل الرجــل بالضــم عدالــة«)2(.
وهــو  الأمــور،  في  القصــد  وقالــوا 
ــارة عــن الأمــر المتوســط بــن طــرفي  عب
بــن  والعــدل  والتفريــط،  الإفــراط 
النــاس: هــو الُمــرْضَ قولــه وحكمــه، 
ورجــل عــدل: بــنّ العــدل، والعدالــة: 
بالمصــدر، معنــاه: ذو عــدل،  وصــف 
ــن  ــق عــى الواحــد والاثن والعــدل يطل
والجمــع، ويجــوز أن يطابــق في التثنيــة 
والجمــع، فيقــال :- عــدلان وعــدول-، 
المؤنثــة: عدلــة، والعدالــة: صفــة  وفي 
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توجــب مراعاتهــا الاحــراز عــا يخــل 
بالمــروءة عــادة في الظاهــر)3(.

ــلٌ  ــرب:- ورجُ ــان الع ــاء في لس وج
عَــدْلٌ بــنِّ العَــدْلِ والعَدَالــة: وُصِــف 
في  قــال  عَــدْلٍ،  ذو  معنــاه  بالمصــدر، 
عَــدْلٍ  ذَوَيْ  ﴿وَأَشْــهِدُوا  موضعــن: 
نكُــمْ﴾ ]ســورة الطــاق مــن الآيــة:  مِّ
عَــدْلٍ  ذَوَا  بـِـهِ  ﴿حْكُــمُ  وقــال:   ،]2
الآيــة:  مــن  المائــدة  ]ســورة  نكُــمْ﴾  مِّ
95[؛ ويقــال: رجــل عَــدْلٌ ورَجُــانِ 
عَــدْلٌ  وامــرأَة  عَــدْلٌ  ورِجــالٌ  عَــدْلٌ 
ونسِْــوةٌ عَــدْلٌ، كلُّ ذلــك عــى معنــى 
رجــالٌ ذَوُو عَــدْلٍ ونسِــوةٌ ذوات عَــدْلٍ، 
فهــو لا يُثَنَّــى ولا يجمــع ولا يُؤَنَّــث، فإنِ 
ــى  ــا فع ــى أَو مؤَنثً ــا أَو مثن ــه مجموعً رأَيت
ــذي  ــرى الوصــف ال ــرِي مُْ ــد أُجْ ــه ق أَن
ليــس بمصــدر)4(، "العــدل إعطــاء كل 

ذي حــق حقــه")5(.
وقالــوا إنهــا "مأخــوذة مــن العــدل 
وهــو القصــد في الأمــور ضــد الجــور 
وقيــل مــن العدالــة بمعنــى الاســتواء 

عــدل  هــذا  يقــال-  كــا  والاســتقامة 
هــذا- أي مســاو لــه، واعتــدل الشــيئان 
أربــاب  اصطــاح  وفي  تســاويا،  أي 
الحكمــة وأهــل العرفــان، عبــارة عــن 
ــا  ــم أفعاله ــس وتقوي ــوى النف ــل ق تعدي
بحيــث لا يغلــب بعــض عــى بعــض)6(.
فالقــوة العاقلــة تحصــل مــن تعديلهــا 
والغضبيــة  والحكمــة،  العلــم  فضيلــة 
تحصــل مــن تعديلهــا فضيلــة الشــجاعة، 
ــا  ــن تعديله ــل م ــهوية تحص ــوة الش والق
هــذه  حصلــت  وإذا  العفــة،  فضيلــة 
ــاق  ــي في ح ــي ه ــاث الت ــل الث الفضائ
منهــا  حصــل  وتعادلــت  الأوســاط 
ــي أم  ــخة ه ــة راس ــة وملك ــة رابع فضيل
ــة،  ــل وهــي المعــر عنهــا بالعدال الفضائ
فهــي إذا ملكــة نفســانية تصــدر عنهــا 
عــن  الصــادرة  الأمــور  في  المســاواة 
صاحبهــا، وتحــت كل واحــدة مــن هــذه 
فضائــل  المتقدمــة  الثــاث  الفضائــل 
أخــرى وكلهــا داخلــة تحــت العدالــة 
فهــي دائــرة الكــال وجمــاع الفضائــل 
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عــى الإجمــال)7(.
أمــا في اصطــاح أهــل الــرع فهــي 
"ملكــة نفســانية تبعــث عــى ملازمــة 

بالملكــة  واحــرزوا  والمــروة،  التقــوى 
عــا ليــس كذلــك مــن الأحــوال المنتقلــة 
وصفــرة  الخجــل  كحمــرة  بسرعــة 
الوجــل بمعنــى أن الاتصــاف بالوصف 
ــد أن يكــون مــن الملــكات  المذكــور لا ب

ــا")8(. ــر زواله ــي يع ــخة الت الراس
المحور الثاني: العدالة الاقتصادية

ــة متعــددة  إن مجــالات تطبيــق العدال
ــة  ــمى بالعدال ــا يس ــاك م ــة، فهن ومتنوع
وهــي  مبــاشرة،  بصــورة  الدســتورية 
عــن  الغبــن  إزالــة  تتوخــى  التــي 
الأقليــات والمضطهديــن والمحرومــن 
وغيرهــم. السياســية  حقوقهــم  مــن 

التــي  الاجتماعيــة  العدالــة  وهنــاك 
العنــري  التمييــز  إنهــاء  تســتهدف 
جســدها  وقــد  والفئــوي،  والطبقــي 
بــه نظــام توزيــع  الإســام، فيــا زود 
مــن  الإســامي  المجتمــع  في  الثــروة 

للتوزيــع  تكفــل  وضمانــات،  عنــاصر 
قدرتــه عــى تحقيــق العدالــة الإســامية، 
يرتكــز  التــي  القيــم  مــع  وانســجامه 
أدرج  حــن  الإســام  فــإن  عليهــا، 
المبــادئ  ضمــن  الاجتماعيــة  العدالــة 
ــة  ــا مذهب ــون منه ــي يتك ــية، الت الأساس
الاقتصــادي لم يتبــن العدالــة الاجتماعيــة 
ــاد  ــام، ولم ين ــدي الع ــا التجري بمفهومه
ــر، ولا  ــكل تفس ــوح ل ــكل مفت ــا بش به
ــي  ــانية الت ــات الإنس ــه إلى المجتمع أوكل
تختلــف في نظرتهــا للعدالــة الاجتماعيــة، 
الحضاريــة  أفكارهــا  باختــاف 

الحيــاة. عــن  ومفاهيمهــا 
ــوم  ــذا المفه ــام ه ــدد الإس ــا ح وإن
معــن،  اجتماعــي  مخطــط  في  وبلــوره 
واســتطاع- بعــد ذلــك- أن يجســد هــذا 
حــي،  اجتماعــي  واقــع  في  التصميــم 
تنبــض جميــع شرايينــه وأوردتــه بالمفهوم 

للعدالــة)9(. الإســامي 
وهنــاك العدالــة الاقتصاديــة التــي 
ــد مــع الجهــد  ــأ العائ ترمــي إلى أن يتكاف
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الإنتاجــي وتحــول مــن دون اســتغلال 
فئــة أو طبقــة أو فــرد للغــر، واغتصابهم 

ثمــرة كدهــم مــن دون وجــه حــق.
ــاء  ــو "إرس ــا ه ــام منه ــراد الإس وم
العدالــة الاقتصاديــة والماليــة في المجتمع 
ــا  ــة ف ــة الفاحش ــة الطبقي ــلم وإزال المس
ــداولً  ــرًا مت ــذ حك ــروة عندئ ــون الث تك
بــن الأغنيــاء)10(، ﴿كَــيْ لَ يَكُــونَ دُولَــةً 

ــمْ﴾)11(. ــاءِ مِنكُ ــنَ الْغَْنيَِ بَيْ
وتعــد العدالــة الاقتصاديــة أصــاً 
الدســتورية  العدالــة  لســابقتيها- 
ــر  ــر بهــا أو تؤث ــة- فهــي تتأث والاجتماعي

فيهــا.
ــق  ــي تضيي ــي تعن ــر فه ــى آخ وبمعن
البــر  بــن  الامتيــازات  في  الفــوارق 
في  الفــوارق  تــرزه  فيــا  وحصرهــا 
ــة  ــة الاقتصادي ــإن العدال الالتزامــات، ف
ــا هــي تضييــق الفــوارق في الدخــول  إن
في  فــوارق  مــن  إلا  تنبــع  لا  بحيــث 

المبــذول. الإنتاجــي  الجهــد 
ثغــرة  مــن  يخلــو  لا  المعنــى  وهــذا 

ــب  ــن الكس ــأ م ــوارق تنش ــي أن الف وه
في الجهــد، فهــذا يعنــي حرمــان العجــزة 
الكريــم  العيــش  مــن  التكســب  عــن 
ــد  ــل عائ ــن تحصي ــم ع ــر جهده إذا ق

الأساســية. احتياجاتهــم  يقابــل 
ــد  فضــان حــق العمــل وتلقــي العائ
المتناســب مــع الجهــد لا يكفــي حــن 
ممارســة  عــن  عاجــزًا  الفــرد  يكــون 
ــص في  ــانية أو نق ــة جس ــق لعل ــذا الح ه
المهــارة، أو انعــدام فــرص العمــل، وإن 
فقــدان الدخــل لهــذه الأســباب خــارج 
ــدان  ــؤدي إلى فق ــد ي ــرد ق ــن إرادة الف ع

الحيــاة والهــاك.
الإشــكالية  هــذه  عــى  وللإجابــة 
العلمانيــن  أن  نلاحــظ  نقــول: 
والمتدينــن  والماركســيين  والتقدميــن 
مــن غــر المســلمين أحيانًــا يهتمــون بهــذه 
ــدَّ  ــن ع ــاك م ــى هن ــرًا، حت ــب كث الجوان
الإمــام عــي )( اشــراكيًا ولم يكــن 

كذلــك. الإمــام 
بعــض  في  موجــودة  الاشــراكية 
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ــن  ــض ع ــع الفائ ــاً في توزي ــوارد، مث الم
ــام. ــال الع ــت الم ــوال بي ــن أم ــة م الحاج
"الملكيــة  الاشــراكي  فالمجتمــع 
العــام،  المبــدأ  هــي  فيــه  الاشــراكية 
الثــروة  أنــواع  يطبــق عــى كل  الــذي 
الخاصــة  الملكيــة  وليســت  البــاد.  في 
ــذوذًا  ــره إلا ش ــروات في نظ ــض الث لبع
واســتثناءً، قــد يعُــرف بــه أحيانًــا بحكم 

اجتماعيــة")12(. ضرورة 
وأمــا المجتمــع الإســامي فــا تنطبق 
للمجتمــع  الأساســية  الصفــة  عليــه 
للملكيــة  بوصفهــا  الاشــراكي، 
ــرر  ــه يق ــل إن ــا، ب ــدأ عامً ــراكية مب الاش
ــت  ــة في وق ــة للملكي ــكال المختلف الأش
الملكيــة  مبــدأ  بذلــك  فيضــع  واحــد، 
الأشــكال  ذات  )الملكيــة  المزدوجــة 
الشــكل  مبــدأ  عــن  بــدلً  المتنوعــة( 
الواحــد للملكيــة، الــذي أخــذت بــه 
الرأســالية والاشــراكية. فهــو يؤمــن 
العامــة،  والملكيــة  الخاصــة،  بالملكيــة 
وملكيــة الدولــة. يخصــص لــكل واحــد 

مــن هــذه الأشــكال الثلاثــة للملكيــة 
حقــاً خاصًــا تعمــل بــه، ولا تعــد شــيئًا 
علاجًــا  أو  واســتثناءً،  شــذوذًا  منهــا 

الظــروف)13(. اقتضتــه  موقتًــا 
ولهــذا كان مــن الخطــأ أن نطلــق عــى 
المجتمــع  اســم  الإســامي  المجتمــع 
الاشــراكي، وإن أخــذ بمبــدأ الملكيــة 
بعــض  في  الدولــة  وملكيــة  العامــة، 
لأن  الأمــوال،  ورؤوس  الثــروات 
الشــكل الاشــراكي للملكيــة ليــس هــو 

القاعــدة العامــة في رأيــه)14(.
المحور الثالث: أهمية العدالة

أمــا عنــد العقــل: فــإن حســن العــدل 
وقبــح الظلــم أبــرز قضيــة اســتقل العقل 
العمــي بالحكــم بهــا، فــا ينكرهــا إلا 
مكابــر أو مــن ليــس لــه عقــل، حتــى 
ــه أن يقــرّ  ــدَّ ل مــن لا يحســن العــدل لا ب
بهــا، بــل هــي القضيــة التــي فطــر الله 

ــا)15(. ــل عليه العق
ولمــا كان حســن العــدل وقبــح الظلم 
ــي يتوقــف عليهــا أمــر  ــا الت مــن القضاي
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الدِيــن والدنيــا  أمــر  البــاد والعبــاد، 
بــل والآخــرة أيضــا، جــاءت الآيــات 
ــد  ــة لتؤك ــث الشريف ــة والأحادي القرآني
هــذه الحقيقــة وترشــدنا إلى التنبــه لهــا 
والعمــل بفروعهــا فضــا عــن أصولهــا، 
وتحــذّر مــن تــرك العــدل أو التهــاون في 
تطبيقــه والتــادي في الظلــم لمــا ينتــج 
ــارة  ــا وخس ــاد الدني ــن فس ــك م ــن ذل ع

الآخــرة)16(.
فــإن  والروايــات:  الآيــات  في  أمــا 
ــل في  ــة والتأم ــات القرآني ــر في الآي النظ
مضامينهــا يزيــد العقــل نــورًا وضيــاءً 
ــق  ــا الطري ــهل لن ــق، ويس لإدراك الحقائ
ــة. ــة العدال ــى ملك ــنا ع ــض أنفس لتروي
كتابــه  محكــم  في  تعــالى  الله  قــال 
باِلْعَــدْلِ  يَأْمُــرُ  الله  إنَِّ  المجيــد: 
ــى  ــى وَيَنْهَ ــاء ذِي الْقُرْبَ ــانِ وَإيِتَ وَالِإحْسَ
عَــنِ الْفَحْشَــاء وَالُْنكَــرِ وَالْبَغْــيِ يَعِظُكُــمْ 

.َــرُون تَذَكَّ كُــمْ  لَعَلَّ
عــى  ليســت  الإلهيــة  "الأوامــر  إن 
كليــة  قضايــا  فبعضهــا  واحــد  نســق 

أو أســس لا يمكــن التهــاون فيهــا لمــا 
يترتــب عليهــا مــن آثــار، وبعضهــا وإن 
كان عــى مســتوى مــن الأهميــة إلا أنهــا 
ــد لا  ــة، وق ــوارد خاص ــة لم ــا جزئي قضاي
تكــون محــل ابتــاء لعامــة المكلفــن")18(.
ــة  ــا الكلي ــم القضاي ــن أه ــدل م والع
النظــم  أســس  عليهــا  تقــوم  التــي 
ــا  ــا، ومم ــة أيض ــل والكوني ــة ب الاجتماعي
مــا ورد في  ويؤكــده  ذلــك  إلى  يرشــد 
ــن  ــر المؤمن ــن أم ــف ع ــث الشري الحدي
)(: »إنَِّ الْعَــدْلَ مِيــزَانُ اللــه سُــبْحَانَهُ 
وَنَصَبَــهُ  الْخَلْــقِ  فـِـي  وَضَعَــهُ  الَّــذِي 
ــهِ  ــي مِيزَانِ ــهُ فِ ــاَ تُخَالفِْ ــقِّ فَ ــةِ الْحَ قَامَ لِِ

سُــلْطَانهِِ«)19(. فـِـي  تُعَارِضْــهُ  وَلَ 
وفي حديــث آخــر عــن رســول الله 
ــي  ــزانُ اللــه فِ ــدلُ مي ــه قال:»اَلعَ )(أن
الأرَضِ فَمَــن أخَــذَهُ قــادَهُ إلَــى الجَنَّــةِ 

ــارِ«)20(. ــى النّ ــاقَهُ إلَ ــهُ س ــن تَرَكَ ومَ
أنــه   ،)( المؤمنــن  أمــر  وعــن 
في  البريــة،  إصــاح  العــدل  »في  قــال: 
العــدل الاقتــداء بســنة الله، في العــدل 
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.)21 الإحســان«)
مــن هنــا نــدرك أهميــة التأكيــد الــذي 
ــرُ  ــه يَأْمُ ــة إنَِّ الل ــة المبارك ــاء في الآي ج
باِلْعَــدْلِ ويظهــر منهــا أن عــدم إضافــة 
العــدل إلى شيء يفيــد الإطــاق فيشــمل 
كل مــورد قابــل للعــدل وللجــور ســواء 
كان عامًــا أو خاصًــا كبــرًا أو صغــرًا 

ــا. ظاهــرًا أو خفيًّ
كذلــك تترتــب عــى هــذه الأهميــة 

جملــة مــن الثمــرات منهــا:
أفــراد  بــن  المســاواة  تحقــق   -
المجتمــع وهــذا بغــض النظــر عــن مركــز 
الشــخص أو جنســه، أو دينــه، وبهــذا 

والأمــان. الأمــن  يتحقــق 
- نــر المحبــة والألفــة بــن جميــع 

المجتمــع. أفــراد 
- الشــعور بالرضــا والإنصــاف بــن 
ــا  ــس م ــى عك ــع ع ــراد المجتم ــع أف جمي

ــم. ــه الظل ــن أن يخلق يمك
ــة تُــارب الإرهــاب بكافــة  - العدال

أشــكاله.

المحور الرابع:
الوضع الاقتصادي الذي سبق دولة 

)( الإمام علي
الدولــة  شــؤون  إدارة  إن  شــك  لا 
الاقتصــادي  الجانــب  ضمنهــا  ومــن 
»تحتــاج إلى كفــاءة ذات صفــة علميــة 
ــة، أي أن  ــة خاص ــة عملي ــة وصف خاص
ــة يجــب أن تبلــغ درجــة  الكفــاءة العلمي
كفيلــة بالإحاطــة بالأمــور ســواء مــن 
ــة أو  ــواب المالي ــات الأب ــة موضوع جه
ــة  ــن الشرعي ــة القوان ــة مجموع ــن جه م
كــا هــي في اللــوح المحفــوظ، فــا يعيقه 
ــة،  ــطة المالي ــوار الأنش ــام بأط ــدم الإلم ع
ومــدى ســامتها وصحتهــا الشرعيــة- 
القانونيــة، كــا لا يعيقــه الجهــل بالطــرق 
لتطــورات  المواكبــة  الماليــة  والحلــول 
المســتجدة،  الاجتماعيــة  الحيــاة  منــاخ 

ــب«)22(. ــن جان ــذا م ه
ــون  ــب أن تك ــر يج ــب آخ ــن جان وم
أمانتــه والصفــة العمليــة فيــه بدرجــة 
ــوى أو  ــاع اله ــن اتب ــا ع ــون معصومً يك
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العصبيــة فــا يؤْثــر فئــة على أخــرى، أي 
ــن  ــة م ــال بفئ ــرص الم ــص ف ــدم تخصي ع
دون أخــرى، كــا لا تحملــه العصبيــة 
والغضــب للإقــدام عــى حرمــان جماعــة 

أو قــوم مــن دون آخريــن)23(.
لكــن هــذه الصفــات لم تتوفــر فيمــن 
خصوصــا   ،)( عــي  الإمــام  ســبق 
ــد  ــان فق ــن عف ــان ب ــم عث ــد حك في عه
طغــت السياســات الخاطئــة عــى مجمــل 
والاقتصاديــة  السياســية  الأوضــاع 
لقــادة  تمكينــه  بســبب  والاجتماعيــة، 
بنــي أميــة وعــى رأســهم معاويــة بــن 
أبي ســفيان، فســادت الأوضــاع العامــة 
للأمــة الإســامية جملــة مــن الأمــور 

ــا: منه
وســوء  الحكــم  جهــاز  فســاد   -

ة. ر ا د لإ ا
الماليــة وانتشــار  - فشــل السياســة 
السرقــة في بيــت مــال المســلمين وشــيوع 

ــوة. الرش
- اضطهــاد كبــار الصحابــة لرســول 

الله )( وللإمــام عــي )(، أمثــال 
ــو  ــر وأب ــك الأش ــاسر ومال ــن ي ــار ب ع
ذر الغفــاري ومحمــد بــن أبي بكــر ومحمد 

بــن أبي حذيفــة وســلمان المحمــدي.
الأرســتقراطية  الطبقــة  صعــود   -
المقربــن  وتوليــة  الســلطة،  قمــة  إلى 
مــن عثــان المناصــب الهامــة كالــولاة 

والقضــاة.
- انتشــار القســوة والبطــش بحــق 
أوســاط  في  الشــعبية  الاحتجاجــات 

الأمــة.
وقــد أشــار الإمــام عــي )( إلى 
ــه منهــا  ــة مــن خطب هــذه الأمــور في جمل
قولــه: »إلَِــى أَنْ قَــامَ ثَالِــثُ الْقَــوْمِ نَافجًِــا 
حِضْنَيْــهِ بَيْــنَ نَثيِلِــهِ وَمُعْتَلَفِــهِ، وَقَــامَ مَعَــهُ 
بَنـُـو أَبيِــهِ يَْضَمُــونَ مَــالَ الله خِضْمَــةَ 
بيِــعِ، إلَِ أَنِ انْتَكَــثَ عَلَيْــهِ  بِــلِ نبِْتَــةَ الرَّ الِْ
ــهِ  ــتْ بِ ــهُ، وَكَبَ ــهِ عَمَلُ ــزَ عَلَيْ ــهُ، وَأَجْهَ فَتْلُ

بطِْنَتُــهُ«)24(.
والمــراد بالقيــام الحركــة في تــولي أمــر 
الخلافــة، وثالــث القــوم هــو عثــان بــن 
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عفّــان بــن أبي العــاص بــن أميّــة بــن عبــد 
شــمس بــن عبــد منــاف، وكان أبــوه 
ــث  ــدّف ويتخنّ ــرب بال ــن ي ــان ممّ عفّ
بــه ويلعــب، رواه العلامــة في كشــف 
الحــقّ ومؤلــف كتــاب إلــزام النوّاصــب 
السّــائب  بــن  محمّــد  بــن  هشــام  عــن 

ــذا)25(. ــي ه الكلب
يســتلزم  حــالا  لــه   )( وأثبــت 
صفتــه  لــه  واســتعار  بالبعــر  تشــبيهه 
نافجــا  أي  حضنيــه(  )نافجــا  بقولــه: 
ــحه  ــه وكش ــن إبط ــا ب ــا م ــه ورافع جنبي
كالبعــر  والــرّب  الأكل  كثــرة  مــن 
ــه(  ــه ومعتلف ــن نثيل ــن )ب ــج الجنب المنتف
أي قــام بالأمــر وكأن حركتــه بــن روثــه 
ومعتلفــه، يعنــى لم يكــن هّمــه إلَّ الأكل 
والرّجيــع، قــال الشّــارح المعتــزلي: وهذا 

ــذّم. ــضّ ال ــن أم م
المحور الخامس:

عدالة الإمام علي )( الاقتصادية 
وثمنها

ســلك الإمــام عــي )( منهجًــا في 

ــه أمــر الأمــة قــلَّ نظــره لاســيما في  تولي
التاريــخ المعــاصر فلــم يكــن هــذا المنهــج 
ــل  ــم، ب ــن دون الحاك ــاس م ــا بالن خاصً
 )( وقرابتــه، فقــد ضرب الإمــام عــي
ــؤون  ــولى ش ــن أراد أن يت ــكل م ــالا ل مث
الأمــة، إن العــدل والإنصــاف والمنــاداة 
مجــرد  ليســت  المســتضعفين  بحقــوق 
دعــوى يطلقهــا الحاكــم كــا نــراه اليــوم، 
بــل هــي منهــج عمــي يبــدأ مــن الحاكــم 
نفســه، فمــن عباراتــه التــي يجــب أن 
تُــط بــاء الذهــب عــن بكــر بــن عيســى 
ــا أهــلَ  ــال: كان عــي )( يقــول: »ي ق
ــم  ــن عِندِكُ ــتُ مِ ــا خَرَج ــةِ! إذا أنَ الكوفَ
ــا  ــي فَأَنَ ــي وغُلام ــي وراحِلَت ــرِ رَحل بغَِي

ــنٌ«)27(. خائِ
وقوله:»وَاللّــه لَقَــدْ رَقَعْــتُ مِدْرَعَتِــي 
رَاقِعِهَــا.  مِــنْ  اسْــتَحْيَيْتُ  حَتَّــى  هــذِهِ 
تَنْبذُِهَــا؟  أَلاَ  قَائـِـلٌ:  لـِـي  قَــالَ  وَلَقَــدْ 
بَــاحِ  فَقُلْــتُ: اغْــرُبْ عَنِّــي؛ فَعِنْــدَ الصَّ

ى«)28(. َ الــرُّ الْقَــوْمُ  مَــدُ  يَْ
 )( المؤمنــن  أمــر  منهــاج  أمــا 
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الــذي ســلكه في أهــل بيتــه وقرابتــه، 
مــع  منهاجــه  عــن  بعيــدا  يكــن  فلــم 
حريصــا   )( كان  فقــد  نفســه، 
ــه في مســألة الحقــوق،  عــى معاملــة ذوي
ــا  ــاس، ف ــة الن ــن عام ــوا م ــو كان ــا ل ك
ــق. ــم بح ــاء، ولا يميزه ــم بعط يفضله
أن  ســعيد  بــن  هــارون  روى  فقــد 
ــد  ــن أبي طالــب ق ــر ب ــن جعف ــد الله ب عب
ــو أمــرت  ــن، ل ــا أمــر المؤمن ــه: ي ــال ل ق
ــة  ــالي نفق ــوالله م ــة، ف ــة أو نفق لي بمعون
 :)( إلا أن أبيــع دابتــي، فقــال الإمــام
»لا وَالله، مــا أجِــدُ لَــكَ شَــيئا إلّ أن تَأمُــرَ 

ــكَ«)29(. ــرِقَ فَيُعطيَِ ــكَ أن يَ عَمَّ
وكان  أخــوه  عقيــل  جــاءه  وقــد 
ضريــرا يومــا يطلــب صاعــا مــن القمــح 
مــن بيــت مــال المســلمين زيــادة عــى 
حقــه، وظــل يكــرر طلبــه عــى عــي 
ــى  ــام إلا وأحم ــن الإم ــا كان م )(، ف
لــه حديــدة عــى النــار وأدناهــا منــه، 
ففــزع منهــا عقيــل، ثــم وعظــه: »وَاللــهِ 
لَقَــدْ رَأَيْــتُ عَقِيــاً، وَقَــدْ أمْلَــقَ حَتَّــى 

ــتُ  ــا، وَرَأَيْ ــمْ صَاعً كُ ــنْ بُرِّ ــتَمَحَنيِ مِ اسْ
ــوَانِ  ــرَْ الْلَْ ــعُورِ غُ ــعْثَ الشُّ ــهُ شُ صِبْيَانَ
دَتْ وُجُوهُهُــمْ  ــاَ سُــوِّ مِــنْ فَقْرِهِــمْ كَأَنَّ
رَ عَــيََّ  ــدًا وَكَــرَّ باِلْعِظْلِــمِ، وَعَــاوَدَنِ مُؤَكِّ
دًا فَأَصْغَيْــتُ إلَِيْــهِ سَــمَعِي  الْقَــوْلَ مُــرَدِّ
قِيَــادَهُ  بـِـعُ  وَأَتَّ دِينـِـي  أَبيِعُــهُ  أَنِّ  فَظَــنَّ 
يْــتُ لَــهُ حَدِيــدَةً ثُــمَّ  مُفَارِقًــا طَرِيقِــي، فَأَحَْ
ــجَّ  ــا فَضَ ــرَِ بَِ ــمِهِ ليَِعْتَ ــنْ جِسْ ــا مِ أَدْنَيْتُهَ
ــا، وَكَادَ أَنْ  ــنْ أَلَهَِ ــفٍ مِ ــجَ ذِي دَنَ ضَجِي
قَ مِــنْ مِيسَــمِهَا. فَقُلْــتُ لَــهُ ثَكلَِتْــكَ  ــرَِ يَْ
ــدَةٍ  ــنْ حَدِي ــنُّ مِ ــلُ، أَتَئِ ــا عَقِي ــوَاكلُِ يَ الثَّ
ــارٍ  نِ إلَِ نَ ــرُّ ــهِ، وَتَُ ــانُاَ للَِعِبِ ــا إنِْسَ اهَ أَحَْ
مِــنَ  أَتَئـِـنُّ  لغَِضَبـِـهِ  جَبَّارُهَــا  سَــجَرَهَا 

الْذََى وَلاَ أَئـِـنُّ مِــنْ لَظــىً«)30(.
روى عنبســة العابــد عــن عبــد الله 
بــن الحســن بــن الحســن، قــال: »أعتــق 
 )( في حيــاة رســول الله )( عــي
ــرق  ــداه، وع ــت ي ــا مجل ــوك مم ــف ممل أل
وأتتــه  الخلافــة،  ولي  ولقــد  جبينــه، 
الأمــوال، فــا كان حلــواه إلا التمــر، 

الكرابيــس«)31(. إلا  ثيابــه  ولا 
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إلى   )( عــي  الإمــام  عمــد  لقــد 
الســياسي والإداري  الوضــع  إصــاح 
فعــل  وكذلــك  الإســامية  للدولــة 
فقــد  الاقتصــادي،  للوضــع  بالنســبة 
بــادر فــور تســلمه زمــام الأمــور مبــاشرة 
إلى إلغــاء طريقــة العطــاء التــي كانــت 

تفضــل العــرب عــى العجــم.
أشــكال  كل   )( الإمــام  فألغــى 
التمييــز في توزيــع المــال عــى النــاس، 
في  والســابقة  التقــوى،  أن  مؤكــدا 
الإســام والجهــاد، والصحبــة للرســول 
)(: أمــور لا تمنــح أصحابهــا مراتــب 
أو مميــزات في الدنيــا، وإنــا لتلــك المزايــا 
ثوابهــا عنــد الله في الآخــرة، وإن النــاس 

سواســية في الحقــوق الماليــة)32(.
 )( عــي  الإمــام  حــدد  فقــد 
وموظفــي  الأمــر  ولاة  مواصفــات 
الإســام  يرشــحهم  الذيــن  الدولــة، 
ــان  ــامية ببي ــة الإس ــؤون الأم لإدارة ش
يَكُــونَ  أَنْ  يَنْبَغِــي  لَ  ــهُ  »أَنَّ فيــه:  جــاء 
مَــاءِ وَالْمَغَانمِِ  الْوَالِــي عَلَى الْفُــرُوجِ وَالدِّ

وَالْحَْــكَامِ، وَإمَِامَــةِ الُْسْــلمِِيَن: الْبَخِيــلُ، 
ــلُ  اهِ ــهُ، وَلَ الَْ ــمْ نَمَْتُ ــونَ فِ أَمْوَالِِ فَتَكُ
ــافِ فَيَقْطَعَهُــمْ  ــهِ، وَلَ الَْ هُــمْ بجَِهْلِ فَيُضِلَّ
فَيَتَّخِــذَ  وَلِ  ائـِـفُ للِــدُّ بجَِفَائـِـهِ، وَلَ الَْ
كْــمِ  ــيِ فِ الُْ ــوْمٍ، وَلَ الُْرْتَ ــا دُونَ قَ قَوْمً
دُونَ  ــا  بَِ وَيَقِــفَ  قُــوقِ،  باِلُْ فَيَذْهَــبَ 
فَيُهْلـِـكَ  ــنَّةِ  للِسُّ الُْعَطِّــلُ  وَلَ  الَْقَاطـِـعِ، 

ــةَ«)33(. الُْمَّ
ومــن أجــل ذلــك رأينــا أمــر المؤمنين 
الــولاة  عــزل  إلى  فــورا  يبــادر   )(
والعــال، الذيــن كانــوا ســببا في ظلــم 
النــاس وإشــاعة الباطــل، ويعــود بالأمــة 
ــاء،  ــع العط ــاواة في توزي ــدة المس إلى قاع
كــا كان رســول الله )( يفعــل)33(. 
 )( لقــد صــح مــا توقعــه الإمــام عــي
الإســامية،  للعدالــة  تطبيقــه  أن  مــن 
ســيثير غضــب رجــالات قريــش الذيــن 
دأبــوا عــى العيــش برفاهيــة: ممــا ينهبونــه 
ــر  ــن، وك ــاع والمحروم ــواه الجي ــن أف م
نهــج   )( الإمــام  ينهــج  أن  عليهــم 
المســاواة في الحقــوق، فــا يميــز بــن حــر 
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وعبــد، وبــن أســود وأبيــض، وبــن 
عــربي وأعجمــي، كان الجميــع أمامــه 

ــط)35(. ــنان المش ــية كأس سواس
لقــد كان الإمــام عــي )( يــوزع 
الشــعب  عــى  بالتســاوي  الأمــوال 
الفكــر  عــن  يختلــف  الإمــام  ولكــن 
الملكيــة  حــق  مــورد  في  الاشــراكي 

. لشــخصي ا
يرتفــع  أن  تقبــل  لا  الاشــراكية 
مواطــن  أي  عــى  مواطــن  مســتوى 
الــذاتي  الحافــز  هنــا  فيضيــع  آخــر، 
للإبــداع لــدى المواطــن مــادام لم يرتفــع 
بمســتواه ســواء عمــل وضاعــف الجهــد 

يعمــل. لم  أم 
الماركــي  الاشــراكي  المجتمــع  في 
يتســاوى الإنســان الفعــال مــع الإنســان 
الخامــل الكســول، وهنــا يقــع الافــراق 

ــراكي. ــب الاش ــام والمذه ــن ألإس ب
يــوزع   )( عــي  الإمــام  كان 
الفائــض عــن الحاجــة مــن أمــوال بيــت 
المــال بالســوية ولكــن لا يمنــع أحــدًا أن 

يعمــل ويــزداد ثراء عــى شرط أن يعطي 
مــن مالــه الحقــوق والزكــوات الواجبــة.
ففــي اليــوم الثــاني مــن أيــام خلافتــه 
ــه لــن يســمح  )( أعلــن بوضــوح أنّ
ــتغلال  ــن اس ــتثناء- م ــد- دون اس لأح
المــال العــامّ، وأنّ أُولئــك الذيــن راكمــوا 
العــامّ  المــال  غصــب  عــر  ثرواتهــم 
وحصلــوا- عــن هــذا الطريــق- عــى 
الأراضي، الخصبــة )القطائــع( والخيــول 
ــيعمد  ــان، س ــواري الحس ــوّمة والج المس
الثــروات  هــذه  مصــادرة  إلى  عــي 
بيــت  إلى  وردّهــا  بأجمعهــا  المغصوبــة 

المــال)36(.
كان هــذا الحديــث لأمــر المؤمنــن 
نزلــت  التــي  الصاعقــة  بمنزلــة   )(
الأمــر،  يعنيهــم  مــن  رؤوس  عــى 
نــداء  مواجهــة  أصــداء  راحــت  إذ 
العدالــة العلويّــة تتجسّــد في معارضــة 
الإمــام. لحكــم  معروفــة  شــخصيّات 
وفي اليــوم الثالــث مــن أيّــام عهــد 
الإمــام )( دعــا النــاس إلى اســتلام 
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ــر  ــث أم ــال، حي ــت الم أعطياتهــم مــن بي
رافــع  أبي  بــن  الله  عبيــد  كاتبــه   )(
»ابــدأ  التــالي:  النهــج  عــى  يســر  أن 
ــل  ــطِ كلّ رج ــم وأع ــن فنادِه بالمهاجري
ثَــنِّ  ثــمّ  دنانــر،  ثلاثــة  حــر  ممـّـن 
بالأنصــار فافعــل معهــم مثــل ذلــك، 
ومَــن حــر مــن النــاس كلّهــم الأحمــر 
ــك«)37(. ــل ذل ــه مث ــع ب ــود فاصن والأس
وتمســكه   )( عــي  عدالــة  إن 
الذيــن  لأولئــك  تــروق  لا  بالإســام 
الضيــاع،  وامتلكــوا  الكنــوز  اكتنــزوا 
ــلمين،  ــوال المس ــن أم ــور م ــوا القص وبن
تدفعهــم أحقادهــم  فقامــوا متحديــن 
لمقاومــة  المهلهلــة  وعقيدتهــم  الدفينــة 
.)38()( ــن ــر المؤمن ــة أم ــز العدال رم
تكمــن إحــدى أهــمّ أســباب ابتعــاد 
ــاف  ــام )( والتف ــن الإم ــواصّ ع الخ
العدالــة  بسياســة  حولــه  العــوام 
المقرّبــون  حــضّ  لطالمــا  الاقتصاديّــة. 
الطــرف  يغــضّ  أن   )( الإمــام  إلى 
ــذا النهــج، ليســتحوذ عــى ولاء  عــن ه

إليــه  ويســتقطب  القبائــل،  رؤســاء 
نفــوذ الشــخصيّات البــارزة مــن خــال 
منحهــم مزايــا ماديّــة خاصّــة. بيــدَ أنّ 
العــرض  هــذا  أنّ  يــرى  كان  الإمــام 
العلــوي،  أُصــول الحكــم  مــع  يتنــافى 
ومــن  مرتكزاتــه،  مــع  ويتعــارض 
ثــمّ فــإنّ العمــل بــه معنــاه أن ينفــض 
ــن  ــه ع ــن )( يدي ــر المؤمن ــام أم الإم
أهــداف الحكــم الإســامي، ويتخــىّ 
عــن غاياتــه. لذلــك لم يُبــدِ اســتعدادًا 

لقبولــه)39(.
أنّ  وكبراؤهــم  القــوم  سُاةُ  أدرك 
العدالــة الاقتصاديّــة في ظــال حكــم 
عــيّ )( ليســت شــعارًا وحســب، 
عنــه،  محيــد  لا  جــادّ  نهــج  هــي  بــل 
فراحــوا يتحجّجــون ويتبّرمــون أمــام 
كاتــب الإمــام، وأبــدَوا تذمّرهــم مــن 
ذلــك، فــا كان مــن ابــن أبي رافــع إلاّ 
 ،)( أن رفــع الأمــر إلى أمــر المؤمنــن
بانطــاق   )( الإمــام  يُفاجــأ  فلــم 
شرارة المعارضــة والرفــض مــن قبــل 
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هــذا  ليــس  المرموقــة،  الشــخصيّات 
وحســب، بــل أعلــن بجــزم عــن إدامــة 
النهــج الإصلاحــي، وهــو يقــول: »والله 
إن بقيــت وســلمت لهــم لأقيمنّهــم عــى 

البيضــاء«. المحجّــة 
في  القضايــا  مــن  جملــة  ونــورد 
هــذا المــورد وكيــف كان تعامــل أمــر 

معهــا:  )( المؤمنــن 
1. جــاء في كتــاب الغــارات: »شــكا 
النــاس  فــرار  الأشــر  إلى   )( عــيّ 
أمــر  يــا  فقــال الأشــر:  إلى معاويــة، 
البــرة  أهــل  قاتلنــا  إنّــا  المؤمنــن، 
بأهــل البــرة وأهــل الكوفــة، والــرأي 
ــادوا،  ــد، وتع ــوا بع ــد اختلف ــد، وق واح
العــدل،  وقــلّ  النيّــة،  وضعفــت 
وتعمــل  بالعــدل،  تأخذهــم  وأنــت 
ــن  ــع م ــف الوضي ــقّ، وتنص ــم بالح فيه
عنــدك  للشريــف  وليــس  الشريــف، 
ــت  ــع، فضجّ ــى الوضي ــة ع ــل منزل فض
ــوا  ــن معــك عــى الحــقّ إذ عمّ ــة ممّ طائف
بــه، واغتمّــوا مــن العــدل إذ صــاروا 

فيــه، وصــارت صنائــع معاويــة عنــد 
ــس  ــت أنف ــرف، فتاق ــى وال ــل الغن أه
النــاس  النــاس إلى الدنيــا، وقــلّ مــن 
ــا بصاحــب، وأكثرهــم  مــن ليــس للدني
ــوي الحــقّ ويســتمري الباطــل،  مــن يجت
ويؤثــر الدنيــا. فــإن تبــذل المــال يــا أمــر 
النــاس،  أعنــاق  إليــك  تمـِـل  المؤمنــن 
وتســتخلص  نصيحتهــم،  وتصــف 
ودّهــم. صنــع الله لــك يــا أمــر المؤمنين، 
جمعهــم،  وفــضّ  عــدوّك،  وكبــتَ 
وأوهــن كيدهــم، وشــتّت أُمورهــم، إنّــه 

بــا يعملــون خبــر.
الله  فحمــد   ،)( عــي  فأجابــه 
ــرت  ــا ذك ــا م ــال: »أمّ ــه، وق ــى علي وأثن
ــإنّ الله  ــدل، ف ــرتنا بالع ــا وس ــن عملن م
فَلنَِفْسِــهِ  ــا  عَمِــلَ صَالًِ ــنْ  مَّ يقــول: 
مٍ  ــاَّ ــكَ بظَِ ــا رَبُّ ــا وَمَ ــاءَ فَعَلَيْهَ ــنْ أَسَ وَمَ
ا  لِّلْعَبيِــدِ وأنــا مــن أن أكــون مقــرًّ
ــرت  ــا ذك ــا م ــوف وأمّ ــرت أخ ــا ذك في
ففارقونــا  ثقــل عليهــم  الحــقّ  أنّ  مــن 
ــا  ــم لم يفارقون ــم الله أنّ لذلــك، فقــد عل
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مــن جــور، ولم يُدعــوا إذ فارقونــا إلى 
زائلــة  دنيًــا  إلاّ  يلتمســوا  ولم  عــدل، 
عنهــم كأن قــد فارقوهــا، وليُســألنّ يــوم 
القيامــة: أللدنيــا أرادوا أم لله عملــوا؟ 
بــذل الأمــوال  مــن  مــا ذكــرت  وأمّــا 
واصطنــاع الرجــال، فإنّــا لا يســعنا أن 
نــؤتي إمــرءٍ مــن الفــيء أكثــر مــن حقّــه، 
كَــم  الحــقّ:  وقولــه  الله  قــال  وقــد 
ــإذِْنِ  ــرَةَ بِ ــةً كَثِ ــتْ فئَِ ــة غَلَبَ ــة قَليِلَ ــن فئَِ مِّ
ابرِِيــنَ وبعــث محمّــدًا  اللهِ وَاللهُ مَــعَ الصَّ
ــة، وأعــزّ  ــره بعــد القلّ )( وحــده فكثّ
ــا  ــة، وإن يــرد الله أن يولّين فئتــه بعــد الذلّ
ــهّل  ــه، ويس ــا صعب ــل لن ــر يذلّ ــذا الأم ه
لنــا حزنــه وأنــا قابــل مــن رأيــك مــا كان 
لله رضًى، وأنــت مــن آمــن أصحــابي، 
وأوثقهــم في نفــي، وأنصحهــم وأراهم 

عنــدي«)40(.
عــن  روى  نفســه  الكتــاب  وفي   .2
ربيعــة وعــارة مــا نصّــه: إنّ طائفــة مــن 
أصحــاب عــي )( مشــوا إليــه فقالوا: 
يــا أمــر المؤمنــن، أعــط هــذه الأمــوال، 

ــرب  ــن الع ــؤلاء الأشراف م ــل ه وفضّ
وقريــش عــى المــوالي والعجــم، ومــن 

ــراره. ــاس وف ــن الن ــه م ــاف خلاف تخ
ــذي  ــك لل ــه ذل ــوا ل ــا قال ــال: »وإنّ ق
كان معاويــة يصنــع مــن أتــاه فقــال لهــم 
عــي )(: »أتأمــروني أن أطلــب النصر 
طلعــت  مــا  أفعــل  لا  والله  بالجــور؟! 
شــمس، وما لاح في الســاء نجــم. والله، 
بينهــم،  مــا لهــم لي لواســيت  لــو كان 
ــا هــي أموالهــم؟! قــال: ثــم  فكيــف وإنّ
أزم طويــا ســاكنا ثــم قــال: مــن كان لــه 
ــاه والفســاد! فــإن إعطــاء المــال  مــال فإي
وهــو  وإسراف،  تبذيــر  حقــه  غــر  في 
ــد  ــه عن ــاس ويضع ــه في الن ــر لصاحب ذك
ــه في غــر حقــه  الله، ولم يضــع رجــل مال
وعنــد غــر أهلــه إلا حرمــه الله شــكرهم 

وكان لغــره ودهــم....«)41(.
3. بعــث ســهل بــن حنيــف- والي 
إليــه،  رســالة  المدينــة-  عــى  الإمــام 
ــة  ــل المدين ــن أه ــا م ــا أنّ جمعً ــره فيه يخ

بمعاويــة)42(. التحــق 
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جوابــه:  في   )( الإمــام  فكتــب 
ــنْ  ــالً مِمَّ ــدْ بَلَغَنِــي أَنَّ رِجَ ــدُ فَقَ ــا بَعْ »أَمَّ
فَــاَ  مُعَاوِيَــةَ،  إلَِــى  لُونَ  يَتَسَــلَّ قِبَلَــكَ 
ــمْ،  ــنْ عَدَدِهِ ــكَ مِ ــا يَفُوتُ ــىَ مَ ــفْ عَ تَأْسَ
وَيَذْهَــبُ عَنْــكَ مِــنْ مَدَدِهِــمْ، فَكَفَــى 
ــمْ غَيًّــا وَلَــكَ مِنْهُــمْ شَــافيًِا فرَِارُهُــمْ  لَُ
إلَِ  وَإيِضَاعُهُــمْ   ، ــقِّ وَاَلَْ ــدَى  اَلُْ مِــنَ 
ــا  ــلُ دُنْيَ ــمْ أَهْ ــاَ هُ ــلِ، فَإنَِّ هْ ــى وَاَلَْ اَلْعَمَ
إلَِيْهَــا،  وَمُهْطعُِــونَ  عَلَيْهَــا،  مُقْبلُِــونَ 
وَقَــدْ عَرَفُــوا اَلْعَــدْلَ وَرَأَوْهُ، وَسَــمِعُوهُ 
وَوَعَــوْهُ، وَعَلمُِــوا أَنَّ اَلنَّــاسَ عِنْدَنَــا فِ 
ــدًا  ــرَةِ، فَبُعْ ــوا إلَِ اَلْثََ ــقِّ أُسْــوَةٌ، فَهَرَبُ اَلَْ
يَنْفِــرُوا  لَْ  وَالله  ـُـمْ  إنَِّ وَسُــحْقًا!!  ــمْ  لَُ
ــا  وَإنَِّ بعَِــدْلٍ،  يَلْحَقُــوا  وَلَْ  جَــوْرٍ،  مِــنْ 
ــا  ــلَ الله لَنَ ــرِ أَنْ يُذَلِّ ــذَا اَلْمَْ ــعُ فِ هَ لَنَطْمَ
لَ لَنَــا حَزْنَــهُ، إنِْ شَــاءَ الله  صَعْبَــهُ، وَيُسَــهِّ

ــاَمُ«)43(. وَاَلسَّ
أحــكام  إجــراء  في  القــوّة  تجنـّـب 
المدرســة الأمُويّــة تــرى أنّ الهــدف يوجّه 
الوســيلة، بحيــث يســتطيع الســياسي أن 
اللامشروعــة  الأدوات  مــن  يســتفيد 

في سياســاته وبرامجــه وأوامــره. ومــن 
ثــمّ فــإنّ القائــد ليــس لــه أن يضلّــل 
ــل  ــع فحســب، ب الجمهــور بلغــة التطمي
ــرَ  ــه ع ــه علي ــرض نفس ــا أن يف ــه أيضً ل
اســتعمال لغــة التهديد والتوسّــل بالقوّة. 
ولقــد اســتطاع معاويــة عــر توظيــف 
ــاف  ــى التف ــظ ع ــة أن يحاف ــذه السياس ه
ــتطيع أن  ــا كان يس ــه. ورب ــاس حول الن
يحافــظ عــى المصالــح الوطنيّــة للشــام 

ــج. ــذا النه ــال ه ــن خ م
بيــد أن الأمــر يختلــف في المدرســة 
العلويّــة التــي لا تُيــز توظيــف الأدوات 
السياســات  تنفيــذ  في  المشروعــة  غــر 
المطلوبــة؛ وعندئــذ لا يســتطيع القائد أن 
ــذ الحكــم،  ــع لتنفي يتوسّــل بلغــة التطمي
لغــة  يســتعمل  أن  يســتطيع  لا  كــا 

التهديــد مــع النــاس.
وعــى هــذا الأســاس لم يكــن الإمــام 
النــاس  )( عــى اســتعداد أن يجــر 
أجــره  فعندمــا  بالقــوّة؛  طاعتــه  عــى 
الجُنــد في حــرب صفّــن عــى إيقــاف 
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التحكيــم،  إلى  والإذعــان  القتــال 
ــنَ،  ــرَ المُؤمِني ــتُ أمي ــي كُن ــال: »ألا إنّ ق
وكُنــتُ  مَأمــورًا،  اليَــومَ  فَأَصبَحــتُ 
ــمُ  ــد أحبَبتُ ــا، وقَ ــا، فَأَصبَحــتُ مَنهِيًّ ناهِيً
البَقــاءَ ولَيــسَ لــي أن أحمِلَكُــم عَلــى مــا 

تَكرَهــونَ«)44(.
عــى هــذا الضــوء لا يســتطيع الحكــم 
العلــوي تحقيــق مراميــه الإصلاحيّــة إلاّ 
عــى أســاس الاختيــار الشــعبي الحــرّ 
لبرامــج الإمــام )( بهــذا الشــأن، وإلاّ 
مخــوّلً  نفســه  يــرى  لا   )( فالإمــام 
والتوسّــل  القــوّة  منطــق  باســتعمال 
ــه،  ــى طاعت ــاس ع ــار الن ــيف لإجب بالس
الطريــق  ينتخــب  ســوف  فالجمهــور 

ــو. ــده ه ــذي يري ال
ــة  ــارة أُخــرى: إنّ إحــدى أجوب وبعب
الإمــام )( عــى هــذا التســاؤل: لمــاذا 
هــو:  وحيــدًا؟  الإمــامَ  النــاسُ  تــرك 
إنّنــي لســتُ عــى اســتعداد أن أُجــر 
ــيف؛  ــق الس ــة بمنط ــى الطاع ــؤلاء ع ه
فهــذا الأسُــلوب وإن كان يحــلّ مشــكلة 

ــن  ــم ل ــذا الحك ــا، إلاّ أنّ ه ــم مؤقّتً الحك
ــا!. ــاً علويًّ ــذ حك ــدو بعدئ يغ

كلام  في  المعنــى  هــذا  تكــرّر  لقــد 
لأهــل  خطــاب  ففــي   ،)( الإمــام 
شــكواه  بــثّ  أن  بعــد  قــال  الكوفــة، 
منهــم: »يــا أهــل الكوفــة! أتــروني لا 
أعلــم مــا يصلحكــم؟! بــى، ولكنّــي 
أكــره أن أُصلحكــم بفســاد نفــي«)45(.
»ولقــد  أُخــرى:  مــرّة  قــال  وكــا 
هــو  يصلحكــم  الــذي  أن  علمــت 
الســيف، ومــا كنــت متحريــا صلاحكــم 
بفســاد نفــي، ولكــن سيســلط عليكــم 
مــن بعــدي ســلطان صعــب، لا يوقــر 
ولا  صغيركــم،  يرحــم  ولا  كبيركــم، 
الفــيء  يقســم  ولا  عالمكــم،  يكــرم 
بالســوية بينكــم، وليضربنكــم ويذلنكــم 
ويقطعــن  المغــازي  في  ويجمرنكــم 
بابــه،  عــى  وليحجبنكــم  ســبيلكم، 
ــم لا  ــم، ث ــم ضعيفك ــأكل قويك ــى ي حت
يبعــد الله إلا مــن ظلــم منكــم، ولقلــا 
أدبــر شيء ثــم أقبــل، وإني لأظنكــم في 
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لكــم«)46(. النصــح  إلا  فيَّ  ومــا  فــرة، 
يوجّــه الإمــام في هــذا الــكلام خطابه 
اســتعمال  أســاؤوا  الذيــن  أُولئــك  إلى 
حكمــه،  ظــال  في  الحرّيّــة  أجــواء 
طاعتــه؛  عــى  يتمــرّدون  وصــاروا 
السياســيّين  كبقيّــة  أســتطيع  بأنّنــي 
المحترفــن أن أضطرّكــم إلى إطاعتــي، 
ــاطة  ــم ببس م أودَك ــوِّ ــدوري أن أق وبمق
ــدَ  ــوّة وعــر منطــق الســيف؛ بي عــر الق
أنّنــي أربــأ بنفــي أن أُقــدم عــى ذلــك؛ 
ــق  ــيف ومنط ــم بالس ــاح أمرك لأنّ إص
ــي  ــة بقيم ــون إلاّ بالتضحي ــوّة لا يك الق
الأخلاقيّــة، وهــذا الثمــن يتنــافى مــع 
بــأنّ  اعلمــوا  لكــن  حكمــي.  فلســفة 
المســتقبل يُبــئ لكــم في أحشــائه آتيًــا 
ــون  ــا توطّئ ــاً! فبســلوككم هــذا إنّ عظي
قــوم لا يحكمونكــم  نازلــة  لأنفســكم 
إليكــم  يتحدّثــون  ولا  بالســيف،  إلاّ 
إلاّ بمنطــق القــوّة، ولا يعرفــون بكــم 

الشــفقة!.
مظلومًــا   )( عــيّ  مــى  هكــذا 

مــن بــن النــاس؛ وبتعبــره: »إنِْ كَانَــتِ 
ــا-  ــفَ رُعَاتَِ ــكُو حَيْ ــيِ لَتَشْ ــا قَبْ عَايَ الرَّ
ــي-  ــفَ رَعِيَّتِ ــكُو حَيْ ــوْمَ لأشَْ ــي الْيَ نِ وإنَِّ
نـِـي الَْقُــودُ وهُــمُ الْقَــادَةُ- أَوِ الَْــوْزُوعُ  كَأَنَّ

ــةُ«)47(. ــمُ الْوَزَعَ وهُ
النتائج والتوصيات

1- الإنســان مفطــور عــى أنــه يــرى 
ــه  ــن، وعدم ــات الحس ــن صف ــدل م الع
ــور  ــولى أم ــن يت ــد لم ــة، فلاب ــة قبيح صف
عليــه  فُطــرت  مــا  يراعــي  أن  الأمــة 

البشريــة.
الأمــة،  عــى  التســلط  حــب   -2
وزهــو الســلطان والجــاه مــن الغرائــز 
الذيــن  أغلــب  إليهــا  يســعى  التــي 
ــب  ــول إلى تلــك المناص ــدون الوص يري
كانــت  ســواء  مختلفــه،  وبعنوانــات 
المســتضعفين،  كنــرة  مشروعــة 
مشروعــة  غــر  أم  الحــق،  وإحقــاق 
ــوة،  ــاس بالق ــاب الن ــى رق ــلط ع كالتس
فمــن يدعــي الطــرق المشروعــة عليــه أن 
يضــع منهــج الإمــام عــي )( نصــب 
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عينيــه في وصولــه للســلطة، وفي ســلوكه 
بعــد ذلــك.

3- عندمــا اختــارت الأمــة الإمــام 
أنــه  أذعنــت  أن  بعــد   ،)( عــي 
عدالــة  يمثــل  ولأنــه  لهــا،  الأصلــح 
ــا رئاســيًا إن  ــه وضــع برنامجً الســاء، فإن
صــح التعبــر في قيــادة الأمــة وحملهــا 

البيضــاء. المحجــة  عــى 
في  الاقتصاديّــة  العدالــة  إنّ   -4
ليســت   )( عــيّ  حكــم  ظــال 
شــعارًا وحســب، بــل هــي نهــج جــادّ لا 

محيــد عنــه.
إن الإمــام عــي )( يختلــف   -5
ــق  ــورد ح ــراكي في م ــر الاش ــن الفك ع
لا  فالاشــراكية  الشــخصي،  الملكيــة 
ــى  ــن ع ــتوى مواط ــع مس ــل أن يرتف تقب
ــز  ــا الحاف ــع هن ــر، فيضي ــن آخ أي مواط
الــذاتي للإبــداع لــدى المواطــن مــادام لم 
يرتفــع بمســتواه ســواء عمــل وضاعــف 
الجهــد أم لم يعمــل ، فيتســاوى الإنســان 
الفعــال مــع الإنســان الخامــل الكســول 

ــام  ــن الإس ــراق ب ــع الاف ــا يق ...وهن
والمذهــب الاشــراكي.

 )( 6- لقــد ســن أمــر المؤمنــن
في  تتوفــر  أن  يجــب  قوانــن  مجموعــة 
أهلــه  ثــم  بنفســه،  ابتــداءً  الحاكــم، 
وقرابتــه، ثــم عامــة النــاس، في كيفيــة 
ــذه  ــة، وه ــروات العام ــع الث ــل م التعام
العــر  إلى  المفعــول  القوانــن ســارية 
عــى  خصوصًــا  بعــده،  ومــا  الراهــن 
.)( الــذي يقــول بانتمائه إلى مدرســته
7- إن التســلط عــى مقــدرات الأمــة 
باســم الإســام، وعــدم تطبيقــه لقوانينه 
التــي مثلهــا رســول الله )( وأمــر 
ــلبي  ــردوده س ــون م ــن )( يك المؤمن
عــى الشريعــة الإســامية؛ لأن عامــة 
ــام  ــن للإس ــؤلاء ممثل ــر ه ــاس تعت الن

وقوانينــه.
للحــركات  المتتبــع  إن   -8
ــد  ــخ، يج ــول التاري ــى ط ــة ع الإصلاحي
أن الذيــن نجحــوا هم المنتمــن إلى الفكر 
ــن لا  ــل إن الذي ــل، ب ــامي الأصي الإس
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 )( ــت ــل البي ــة أه ــون إلى مدرس ينتم
اســتمدوا كثــرًا مــن مبــادئ الســلطة 
ــرم  ــي الأك ــام والنب ــة الإس ــن مدرس م
وآل بيتــه )(، كالكلــات المشــهورة 
لغانــدي وغــره مــن قــادة الثــورات.
9- إن الظــروف الموضوعيــة التــي 
 ،)( مــرت بهــا دولــة الإمــام عــي
بســبب  الظــروف،  أحلــك  مــن  هــي 
ــوم  ــا الي ــره، أم ــي وغ ــم الإعلام التعتي
متاحــة  كلهــا  الوســائل  فأصبحــت 
تطلــع  أن  الأمــة  وبإمــكان  للحاكــم، 

نتاجاتــه في الحكــم. عــى 
10- عــى الأمــة أن تحســن التصرف 
ــة، لأن  ــاء الحري ــا فض ــح له ــال فُس في ح

الإســام يعطــي الحريــة للأمــة، أكثــر 
مــن أي نظــام آخــر، فــإذا أســاءت الأمــة 
اســتعمالها، تكــون تحــت طائلــة القانــون 
ــه  الإلهــي الــذي ذكــره الله تعــالى في كتاب
 )( عــي  الإمــام  ووعــد  الكريــم 
إنَِّ  تعــالى:  قولــه  وهــو  بــه  الأمــة 
ــا  وا مَ ُ ــرِّ ــى يُغَ ــوْمٍ حَتَّ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ الله لَ يُغَ

.)48(ْبأَِنْفُسِــهِم
11- إن المدرســة العلويّــة لا تُيــز 
في  المشروعــة  غــر  الأدوات  توظيــف 
تنفيــذ السياســات المطلوبــة؛ وعندئــذ 
بلغــة  يتوسّــل  أن  القائــد  يســتطيع  لا 
التطميــع لتنفيــذ الحكــم، كما لا يســتطيع 
ــاس. ــد مــع الن أن يســتعمل لغــة التهدي
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المطبعــة: النهضــة- قــم، النــاشر: دار الذخائــر- قــم- 

إيــران، 2/ 61.
ــوار، العلامــة المجلــي، ت 1111،  29. بحــار الأن
تحقيــق: الشــيخ عبــد الزهــراء العلــوي، ســنة الطبــع: 
ــروت-  ــا- ب ــاشر: دار الرض 1403- 1983 م، الن

ــان: 31/ 50- 51. لبن
 ،)( عــي  الإمــام  خطــب  البلاغــة،  نهــج   .30
الوفــاة: 40، تحقيــق: شرح: الشــيخ محمــد عبــده، 
ــع: 1412- 1370 ش،  ــنة الطب ــة: الأولى، س الطبع
المطبعــة: النهضــة- قــم، النــاشر: دار الذخائــر- قــم- 

إيــران، 2/ 218.
31. شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، الجــزء: 2، 
ــو الفضــل إبراهيــم،  ــاة: 656، تحقيــق: محمــد أب الوف
الطبــع: 1378- 1959 م،  الطبعــة: الأولى، ســنة 
ــابي  ــى الب ــة- عيس ــب العربي ــاء الكت ــاشر: دار إحي الن

الحلبــي وشركاه، 2/ 202.
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 32. رج

ــي: 81. ــف القزوين ــيد لطي الس
 ،)( عــي  الإمــام  خطــب  البلاغــة،  نهــج   .33
الوفــاة: 40، تحقيــق: شرح: الشــيخ محمــد عبــده، 
ــع: 1412- 1370 ش،  ــنة الطب ــة: الأولى، س الطبع
المطبعــة: النهضــة- قــم، النــاشر: دار الذخائــر- قــم- 

إيــران: 2/ 14.
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 34. رج

ــي: 81. ــف القزوين ــيد لطي الس
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 35. رج

ــي: 84. ــف القزوين ــيد لطي الس
 )( 36. موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب
في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد الريشــهري، 
تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث وبمســاعدة: 
محمــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  محمــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، المطبعــة: دار الحديــث، النــاشر: دار الحديــث 

.17 ص:  والنــر،  للطباعــة 
 )( 37. موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب
في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد الريشــهري، 
تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث وبمســاعدة: 
محمــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  محمــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، المطبعــة: دار الحديــث، النــاشر: دار الحديــث 

.17 ص:  والنــر،  للطباعــة 
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 38. رج

ــي: 88. ــف القزوين ــيد لطي الس
 )( 39. موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب
في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد الريشــهري، 
تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث وبمســاعدة: 
محمــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  محمــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، المطبعــة: دار الحديــث، النــاشر: دار الحديــث 

.171 ص:  والنــر،  للطباعــة 
40. الغــارات، إبراهيــم بــن محمــد الثقفــي الكــوفي، 
الســيد جــال  الوفــاة: 283، تحقيــق:   ،1 الجــزء: 
الديــن الحســيني الأرمــوي المحــدث، ص: 74. ســنن 
الإمــام عــي )(، لجنــة الحديــث معهــد باقــر العلــوم 
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1380ش،  الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة:   ،)(
ــجاد، ص: 76. ــور الس ــاشر: ن ــاد، الن ــة: اعت المطبع

الجــزء:  المجلــي،  العلامــة  الأنــوار،  بحــار   .41
ــع:  ــنة الطب ــة: الأولى، س ــاة: 1111، الطبع 34، الوف

1992م.  -1413
 )( 42. موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب
في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد الريشــهري، 
تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث وبمســاعدة: 
محمــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  محمــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، المطبعــة: دار الحديــث، النــاشر: دار الحديــث 

.173 ص:  والنــر،  للطباعــة 
 ،)( عــي  الإمــام  خطــب  البلاغــة،  نهــج   .43
الشــيخ  شرح:  تحقيــق:   ،40 الوفــاة:   ،3 الجــزء: 
محمــد عبــده، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1412- 
النــاشر: دار  قــم،  النهضــة-  المطبعــة:  1370 ش، 

.131 ص:  إيــران،  قــم-  الذخائــر- 

44. شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، الجــزء: 2، 
ــو الفضــل إبراهيــم،  ــاة: 656، تحقيــق: محمــد أب الوف
الطبــع: 1378- 1959 م،  الطبعــة: الأولى، ســنة 
ــابي  ــى الب ــة- عيس ــب العربي ــاء الكت ــاشر: دار إحي الن

الحلبــي وشركاه، ص: 220.
45. ميــزان الحكمــة ، محمــد الريشــهري، الجــزء: 3، 
ــة: دار  ــة: الأولى، المطبع ــث، الطبع ــق: دار الحدي تحقي

الحديــث، النــاشر: دار الحديــث.
المفيــد، ت 413 هجريــة،  الشــيخ  46. الإرشــاد، 
ــراث،  ــق ال ــت )( لتحقي ــة آل البي ــق: مؤسس تحقي
ط2، ســنة الطبــع: 1414- 1993 م، النــاشر: دار 
المفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع- بــروت- لبنــان: 

.282  -281  /1
ــي )(، ت  ــام ع ــب الإم ــة ، خط ــج البلاغ 47. نه
ــنة  ــح، ط1، س ــي صال ــور صبح ــق: الدكت 40، تحقي

الطبــع: 1387- 1967 م:520.
48. سورة الرعد، آية 11.
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المصادر والمراجع
1. موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( في 
الريشــهري،  محمــد  والتاريــخ،  والســنة  الكتــاب 
بحــوث  مركــز  تحقيــق:   ،16 ص:   ،4 الجــزء: 
كاظــم  محمــد  الســيد  وبمســاعدة:  الحديــث  دار 
نــژاد،  الطباطبائــي  محمــود  الســيد  الطباطبائــي، 
الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 1425هـــ، المطبعة: دار 
الحديــث، النــاشر: دار الحديــث للطباعــة والنــر.
ــاة: 393  ــزء: 5، الوف ــري، الج ــاح، الجوه 2. الصح
1407هـــ-  الطبــع:  ســنة  الرابعــة،  الطبعــة:  هـــ، 

.1760 ص  م،   1987
3. معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة، محمــود 
عبــد الرحمــن عبــد المنعــم، الجــزء: 2، النــاشر: دار 

الفضيلــة، ص: 483.
4. لســان العــرب، ابــن منظــور، الجــزء: 11، الوفــاة: 
711 هـــ، ســنة الطبــع: محــرم 1405 هـــ، الناشر: نشر 

أدب الحــوزة، ص: 430.
5. مطهــري ، مرتــى ، العــدل الالهــي : 60-59 
ــامي ، ط10 ، 1987م. ــورات اس ــران ، منش ، طه
6. المصطلحــات، إعــداد مركــز المعجــم الفقهــي، 

.1708 ص: 
7. الحدائــق النــاضرة، المحقــق البحــراني، الجــزء: 
النــر  مؤسســة  النــاشر:   ،1186 الوفــاة:   ،10
ــة. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع الإس
8. الحدائــق النــاضرة، المحقــق البحــراني، الجــزء: 
10، الوفــاة: 1186، تحقيــق وتعليــق: محمــد تقــي 
الإســامي  النــر  مؤسســة  النــاشر:  الإيــرواني، 
التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة، ص: 13.

9. اقتصادنــا، الســيد محمــد باقــر الصــدر، الوفــاة: 
1400، تحقيــق: مكتــب الإعــام الإســامي- فــرع 
خراســان، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 1425- 
1382ش، المطبعــة: مكتــب الإعــام الإســامي، 
النــاشر: مؤسســة بوســتان كتــاب قــم )مركــز النــر 

التابــع لمكتــب الإعــام الإســامي(، ص: 288.
الكتــاب  في   )( الزهــراء  فاطمــة  مقامــات   .10
والســنة، الشــيخ محمــد الســند، الوفــاة: تحقيــق: بقلــم 
الســيد محمــد عــي الحلــو، الطبعــة: الثانيــة، ســنة 
النــاشر: دار الغديــر/  الطبــع: 1424- 2003 م، 

قــم، ص: 141.
11. الحشر، آية 7.

ــا، الســيد محمــد باقــر الصــدر، الوفــاة:  12. اقتصادن
1400، تحقيــق: مكتــب الإعــام الإســامي- فــرع 
خراســان، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 1425- 
1382ش، المطبعــة: مكتــب الإعــام الإســامي، 
النــاشر: مؤسســة بوســتان كتــاب قــم )مركــز النــر 

ــامي(، ص: 283. ــام الإس ــب الإع ــع لمكت التاب
ــدر،  ــر الص ــد باق ــيد محم ــا، الس ــر: اقتصادن 13. ينظ
الإعــام  مكتــب  تحقيــق:   ،1400 الوفــاة: 
ــنة  ــة، س ــة: الثاني ــان، الطبع ــرع خراس ــامي- ف الإس
مكتــب  المطبعــة:  1382ش،   -1425 الطبــع: 
بوســتان  مؤسســة  النــاشر:  الإســامي،  الإعــام 
كتــاب قــم )مركــز النــر التابــع لمكتــب الإعــام 

.283 ص:  الإســامي(، 
ــدر،  ــر الص ــد باق ــيد محم ــا، الس ــر: اقتصادن 14. ينظ
الإعــام  مكتــب  تحقيــق:   ،1400 الوفــاة: 
ــنة  ــة، س ــة: الثاني ــان، الطبع ــرع خراس ــامي- ف الإس
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مكتــب  المطبعــة:  1382ش،   -1425 الطبــع: 
بوســتان  مؤسســة  النــاشر:  الإســامي،  الإعــام 
كتــاب قــم )مركــز النــر التابــع لمكتــب الإعــام 

.283 ص:  الإســامي(، 
15. رســالة في التعــرب بعــد الهجــرة ويليهــا نظــرة في 
الحفــاظ عــي المجتمــع المؤمــن، الشــيخ قاســم محمــد 
الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة:  العامــي،  مــري 
للطباعــة  الغديــر  دار  النــاشر:  م،   2003  -1424

والنــر والتجليــد- قــم- أيــران، ص: 250.
16. رســالة في التعــرب بعــد الهجــرة ويليهــا نظــرة في 
الحفــاظ عــي المجتمــع المؤمــن، الشــيخ قاســم محمــد 
الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة:  العامــي،  مــري 
للطباعــة  الغديــر  دار  النــاشر:  م،   2003  -1424

والنــر والتجليــد- قــم- أيــران، ص: 250.
17. النحل، آية 90.

18. رســالة في التعــرب بعــد الهجــرة ويليهــا نظــرة في 
الحفــاظ عــي المجتمــع المؤمــن، الشــيخ قاســم محمــد 
مــري العاملي، ط1، ســنة الطبــع: 1424- 2003 
م، النــاشر: دار الغديــر للطباعــة والنــر والتجليــد- 

قــم- إيــران: 252.
ــزان الحكمــة، محمــد الريشــهري، الجــزء: 3،  19. مي
ــة: دار  ــة: الأولى، المطبع ــث، الطبع ــق: دار الحدي تحقي

ــث، ص: 1838. ــاشر: دار الحدي ــث، الن الحدي
النــوري  الوســائل، مــرزا حســن  20. مســتدرك 
تحقيــق:   ،1320 الوفــاة:   ،11 الجــزء:  الطــرسي، 
ــة:  ــراث، الطبع ــاء ال ــت )( لإحي ــة آل البي مؤسس
الثانيــة، ســنة الطبــع: 1408- 1988 م، النــاشر: 
مؤسســة آل البيــت )( لإحيــاء الــراث- بــروت- 

لبنــان، ص: 317- 318.
النــوري  الوســائل، مــرزا حســن  21. مســتدرك 
تحقيــق:   ،1320 الوفــاة:   ،11 الجــزء:  الطــرسي، 
ــة:  ــراث، الطبع ــاء ال ــت )( لإحي ــة آل البي مؤسس
الثانيــة، ســنة الطبــع: 1408- 1988 م، النــاشر: 
مؤسســة آل البيــت )( لإحيــاء الــراث- بــروت- 

لبنــان، ص: 318.
الكتــاب  في   )( الزهــراء  فاطمــة  مقامــات   .22
والســنة، الشــيخ محمــد الســند، الوفــاة: تحقيــق: بقلــم 
الســيد محمــد عــي الحلــو، الطبعــة: الثانيــة، ســنة 
النــاشر: دار الغديــر/  الطبــع: 1424- 2003 م، 

قــم، ص: 143.
الكتــاب  في   )( الزهــراء  فاطمــة  مقامــات   .23
والســنة، الشــيخ محمــد الســند، الوفــاة: تحقيــق: بقلــم 
الســيد محمــد عــي الحلــو، الطبعــة: الثانيــة، ســنة 
النــاشر: دار الغديــر/  الطبــع: 1424- 2003 م، 

قــم، ص: 143.
 ،)( عــي  الإمــام  خطــب  البلاغــة،  نهــج   .24

.35  /1 )الشقشــقية(: 
25. منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغة، حبيب الله 
الهاشــمي الخوئــي، تحقيــق: ســيد إبراهيــم الميانجــي، 
ط 4، المطبعــة: مطبعــة الإســامية بطهــران، النــاشر: 

بنيــاد فرهنــگ إمــام المهــدي )عــج(: 3/ 96- 97.
26. المصدر نفسه: 3/ 97.

27. الغــارات، إبراهيــم بــن محمــد الثقفــي الكــوفي، 
الســيد جــال  الوفــاة: 283، تحقيــق:   ،1 الجــزء: 

الديــن الحســيني الأرمــوي المحــدث، ص: 68.
 ،)( عــي  الإمــام  خطــب  البلاغــة،  نهــج   .28
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.................................................................................�إيثار ن�صير دواره العبا�س
الوفــاة: 40، تحقيــق: شرح: الشــيخ محمــد عبــده، 
ــع: 1412- 1370 ش،  ــنة الطب ــة: الأولى، س الطبع
المطبعــة: النهضــة- قــم، النــاشر: دار الذخائــر- قــم- 

إيــران، 2/ 61.
ــوار، العلامــة المجلــي، ت 1111،  29. بحــار الأن
تحقيــق: الشــيخ عبــد الزهــراء العلــوي، ســنة الطبــع: 
ــروت-  ــا- ب ــاشر: دار الرض 1403- 1983 م، الن

ــان: 31/ 50- 51. لبن
 ،)( عــي  الإمــام  خطــب  البلاغــة،  نهــج   .30
الوفــاة: 40، تحقيــق: شرح: الشــيخ محمــد عبــده، 
ــع: 1412- 1370 ش،  ــنة الطب ــة: الأولى، س الطبع
المطبعــة: النهضــة- قــم، النــاشر: دار الذخائــر- قــم- 

إيــران، 2/ 218.
31. شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، الجــزء: 2، 
ــو الفضــل إبراهيــم،  ــاة: 656، تحقيــق: محمــد أب الوف
الطبــع: 1378- 1959 م،  الطبعــة: الأولى، ســنة 
ــابي  ــى الب ــة- عيس ــب العربي ــاء الكت ــاشر: دار إحي الن

الحلبــي وشركاه، 2/ 202.
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 32. رج

ــي: 81. ــف القزوين ــيد لطي الس
 ،)( عــي  الإمــام  خطــب  البلاغــة،  نهــج   .33
الوفــاة: 40، تحقيــق: شرح: الشــيخ محمــد عبــده، 
ــع: 1412- 1370 ش،  ــنة الطب ــة: الأولى، س الطبع
المطبعــة: النهضــة- قــم، النــاشر: دار الذخائــر- قــم- 

إيــران: 2/ 14.
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 34. رج

ــي: 81. ــف القزوين ــيد لطي الس
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 35. رج

ــي: 84. ــف القزوين ــيد لطي الس
 )( 36. موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب
في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد الريشــهري، 
تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث وبمســاعدة: 
محمــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  محمــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، المطبعــة: دار الحديــث، النــاشر: دار الحديــث 

.17 ص:  والنــر،  للطباعــة 
 )( 37. موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب
في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد الريشــهري، 
تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث وبمســاعدة: 
محمــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  محمــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، المطبعــة: دار الحديــث، النــاشر: دار الحديــث 

.17 ص:  والنــر،  للطباعــة 
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 38. رج

ــي: 88. ــف القزوين ــيد لطي الس
 )( 39. موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب
في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد الريشــهري، 
تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث وبمســاعدة: 
محمــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  محمــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، المطبعــة: دار الحديــث، النــاشر: دار الحديــث 

.171 ص:  والنــر،  للطباعــة 
40. الغــارات، إبراهيــم بــن محمــد الثقفــي الكــوفي، 
الســيد جــال  الوفــاة: 283، تحقيــق:   ،1 الجــزء: 
الديــن الحســيني الأرمــوي المحــدث، ص: 74. ســنن 
الإمــام عــي )(، لجنــة الحديــث معهــد باقــر العلــوم 
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الإمام علي )( والعدالة الاقت�صادية...........................................................................
1380ش،  الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة:   ،)(
ــجاد، ص: 76. ــور الس ــاشر: ن ــاد، الن ــة: اعت المطبع

الجــزء:  المجلــي،  العلامــة  الأنــوار،  بحــار   .41
ــع:  ــنة الطب ــة: الأولى، س ــاة: 1111، الطبع 34، الوف

1992م.  -1413
 )( 42. موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب
في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد الريشــهري، 
تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث وبمســاعدة: 
محمــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  محمــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، المطبعــة: دار الحديــث، النــاشر: دار الحديــث 

.173 ص:  والنــر،  للطباعــة 
 ،)( عــي  الإمــام  خطــب  البلاغــة،  نهــج   .43
الشــيخ  شرح:  تحقيــق:   ،40 الوفــاة:   ،3 الجــزء: 
محمــد عبــده، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1412- 
النــاشر: دار  قــم،  النهضــة-  المطبعــة:  1370 ش، 

.131 ص:  إيــران،  قــم-  الذخائــر- 

44. شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، الجــزء: 2، 
ــو الفضــل إبراهيــم،  ــاة: 656، تحقيــق: محمــد أب الوف
الطبــع: 1378- 1959 م،  الطبعــة: الأولى، ســنة 
ــابي  ــى الب ــة- عيس ــب العربي ــاء الكت ــاشر: دار إحي الن

الحلبــي وشركاه، ص: 220.
45. ميــزان الحكمــة ، محمــد الريشــهري، الجــزء: 3، 
ــة: دار  ــة: الأولى، المطبع ــث، الطبع ــق: دار الحدي تحقي

الحديــث، النــاشر: دار الحديــث.
المفيــد، ت 413 هجريــة،  الشــيخ  46. الإرشــاد، 
ــراث،  ــق ال ــت )( لتحقي ــة آل البي ــق: مؤسس تحقي
ط2، ســنة الطبــع: 1414- 1993 م، النــاشر: دار 
المفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع- بــروت- لبنــان: 

.282  -281  /1
ــي )(، ت  ــام ع ــب الإم ــة ، خط ــج البلاغ 47. نه
ــنة  ــح، ط1، س ــي صال ــور صبح ــق: الدكت 40، تحقي

الطبــع: 1387- 1967 م:520.
48. سورة الرعد، آية 11.


